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١صفحة

(أيّوب: ٢٩ / ١ – ٣ + ١٢ - ١٦ )
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي  الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
ةَ في نورِه.  لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل.  لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

ا لي.  لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي  وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ

فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

مقدّمة
قسيّةِ، الَّتي تميَّزَت بِإِصدارِ كتابِ قراءاتِ العهدِ القديمِ  نةِ الطَّ لنا إِلى نِهايَةِ هذه السَّ وَقد وَصَ
َّجلُ المستَقيمُ  فرِ أَيّوب. هوَ الر تُنا قراءةً من سِ دَّاسِ الآحادِ وَالأَعيادِ الكُبرى، تَختارُ كنيسَ لقُ
نَ كَالذَّهبِ، في نارِ الامتِحانِ  تَحَ ، لِكي يمُ لِمَ أُسْ  ، َّبِ تهِ للر إِيمانِهِ وَمخافَ ببِ  الحَكيمُ الَّذي بِسَ

وَالتَّجارِبِ (راجع يش ٢ : ١ - ٥). 
؛ تنا في اختيارِ هذا النَّصِّ تْ كنيسَ مَ أُلهِ

 : ا لِلأعداءِ َّةِ وَأَيضً ا، وَيَحثُّ فيها على المحبَّةِ الأخوي معَ نصِّ رسالةِ بولُسَ الرَّسولِ إِلى أَهلِ رومَ
رَ نَار. لا  مْ هِ جَ ْسِ لى رأ لِكَ هذَا تَرْكُمُ عَ َّكَ بِفِعْ هِ، فإِن قِ َسْ أ طِشَ فَ هُ، وإِنْ عَ مْ عِ َطْ دُوُّكَ فأ اعَ عَ "إِنْ جَ

َيْر" (روم ١٢ : ٢٠ - ٢١).  َّ بِالخْ ر ، بَلِ اغْلِبِ الشَ بُكَ لِ َّ يَغْ ر تَدَعِ الشَ
َّبُ يَسوعُ أَنَّ الَّذينَ  نُ الر ظمى في متى ٢٥: ٣١ – ٤٦؛ وفيهِ يُعلِ ومعَ نصِّ إنجيلِ الدَّينونةِ العُ
ساوَةِ  ا، لِقَ يُطرَحونَ خارِجً رينَ فَ ا الآخَ لاح، أَمَّ ةِ وَالخيرِ وَالصّ َّحمَ ونَ أبناءَ االلهِ هم أَصحابُ الر يُدعَ

م وَتمرُّدِهِم. قُلوبِهِ
وَالتَّمرُّدِ على  الكُفرِ  بِتجارِبِ  يَتخبَّطُ  هِ؛  لِ بِكامِ العالَمُ  ، حيثُ  رَةِ نا الحاضِ يامِ لأِ رِسالةً  لِتَترُكَ 
ةٍ. وَالرِّسالةُ  فقَ يَةٍ بلا رَحمةٍ ولا شَ سُ في حروبٍ دامِ مِ َلائِقهِ، وَيَنغَ َلاصيِّ لخِ هِ الخ شروعِ َّبِ وَمَ الر
ا: "مارانا  َّبَّ معً لنَدعو اليومَ الر َّب". فَ درةِ الر ، هيَ "الاعتِرافُ بِقُ ديمِ لُها نَصُّ العهد القَ الّتي يَحمِ
مثالِكَ  على  صورَتنا  وغَ  صَ دْ  وَأَعِ ِنا!  عالمَ لُماتِ  ظُ في  نورَكَ   ْ ر وَانشُ َّنا"!  رب يا  "تعالَ  ـا"!  تَـ

 . َّمبالاةِ نا من غَفوَةِ الموتِ وَاللا قوطِنا وَأَن يُقيمَ نُفوسَ لَنا من سُ َّبِ القادِرِ وَحدَهُ، أَن يَنتَشِ الر
ةِ  عينَ بِالرَّحمةِ وَالرّأفَ رِ أَجمَ نا وَقُلوبنا نحنُ البَشَ هِ القدّوسِ لِيُجدِّدَ أَرضَ وَلْنَطلُب منهُ قوَّةَ روحِ

لامِ وَالإِنسانِيَّةِ. وَالسّ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل. لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

، يَدفِنُ  كينَ وَيُعينُ اليَتيمَ دُ المسْ ، فَكانَ أَيّوبُ يَعضُ جاعةً َّبِ كانَت لَهُ حياةً وَقوَّةً وَشَ كَلمةُ الر
إِنَّ  ، ها  هُ. وَاليَومَ َّبِ وَفرائِضَ الحَةِ هيَ وَصايا الر . كُلُّ هذه الأَعمالِ الصَّ لِ بِالأرامِ الموتَى وَيَعتَني 
نهُ،  هُ عَ بَ وجهَ جَ َّبِ الَّذي حَ وى الر عينَ لَهُ، سِ تَغيثُ وَلا مُ ً، يَسْ ذلولا سكينًا مَ هُ صارَ مِ أَيّوبَ نَفسَ

يَة. اسِ بَةِ القَ ةِ التَّجرِ احَ َّاهُ في سَ تارِكًا إِي

ا لي. لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
تانِ من أَعمالِ البرِّ وَالحَقِّ الَّتي  جموعَ ما مَ ، هُ توازِيَينِ في النَّصّ ينِ مُ لُ بينَ قِسمَ ذهِ الآيَةُ تَفصِ هَ
لاحُ وَكُلَّ خيرٍ وَكانَ يُتَرجِمهُ  َّبُ قَريبًا منهُ. أَلبرُّ هوَ الصَّ ديقُ، حينَ كانَ الر ها أَيّوبُ الصِّ ارِسُ كانَ يمُ
أَعمالَهُ  بهِ  دًا  قاصِ ا،  لِبَاسً  َّ البر ي  مّ يُسَ الآيَة.  هذه  جانِبَي  على  َةِ  المذكور أَعمالِهِ  في  أَيّوبُ 
َجلِسُ في  أ م فَ هُ ريقَ : "أَختارُ طَ ضاءُ المستَقيمُ في كُلِّ أَمرٍ دلُ وَالقَ ا الحقُّ فهوَ العَ تهُ. أَمَّ وَخِدمَ
تَلئًا  حزونين" (أي ٢٩ : ٢٥). كانَ أَيّوبُ ممُ ، وَالمعزِّي منَ الـمَ لولَ الملِكِ في الجَيشِ لُّ حُ درِ، وَأَحِ الصَّ
لَّةٍ وَتاجٍ على  م كحُ ، لِذا كانَ يَفتَخرُ بهِ َّبِ وَحِكمتَهُ وَمن روحِ التَّمييزِ في كُلِّ أَمرٍ من نورِ الر
يَزيدُون،  لا  وعلى كلامي  َشورَتي،  لمِ تونَ  وَيُنصِ نتَظرينَ  مُ لي  تمعونَ  يَسْ أَقول:  "وَكنتُ  هِ:  رَأسِ
رُ  َخِّ تأ مُ َّني  َن كَأ م  هُ أَفواهَ وَيَفتَحونَ  يثُ  الغَ رُ  يُنتَظَ كما  رونَني  يَنتَظِ م.  لَيهِ عَ رُ  تَقطُ وَأَقوالي 

ر" (أي ٢٩ : ١٨أ، ٢١ – ٢٣ راجع أي ٢٩ : ٧ - ١١). المطَ

مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ
فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

َّبِ وَكَلمتِه. فكانَ رجلاً  ةِ الَّتي كانَ يَقومُ بِها بِقوَّةِ الر الحِ نا إِلى ذِكرِ أَعمالِهِ الصَّ يَعودُ أيّوبُ هُ
تهِ  خِدمَ في  ا  عً متواضِ وَرجلاً  دهُ.  يُساعِ ن  لمِ تَسلِمُ  يَسْ بل  يئًا  شَ يَرى  لا  الأَعمى  إِذ  صادِقًا، 
لا  َن  لمِ ا  كمَ فُهم  يَعرِ لِلَّذينَ   ، لِلجميعِ تساوِيَةً  وَمُ لةً  كامِ تهُ  خِدمَ وَكانَت   ، النَّاسِ فِ  َضعَ لأِ

فُهم. يَعرِ

خلاصة روحيّة
رّ،  الشَ َنَّبُوا  تجَ رِيَاء:  بِلا  بَّتُكُم  حَ مَ "لِتَكُنْ  روما:  أَهلِ  إِلى  رسالَتهِ  في  بولُسَ  القدّيسُ  يَقولُ 
م  ، أَنَّ كُلَّ صلاحٍ وَبرٍّ وحقٍّ هُ نا قراءَةُ العهدِ القديمِ اليَومَ لِّمُ َيْر" (روم ١٢ : ٩ - ١٠). تُعَ وا الخ ولازِمُ
فَ  عُ هُ، ضَ وَجهَ بَ  أَو حجَ إِذا غابَ  فَ  ،(٩  :  ٥ أف  (راجع  ضورِهِ في حياتِنا  قُوَّةِ حُ وَمن  َّبِ  الر منَ 

عفِهِ. وَى في ضُ انُ وَهَ الإِنسَ
رُّعِ إِلى  ُثَّنا على التَّضَ ديمِ وَتحَ هدِ القَ نا قراءَةُ العَ عُ جِّ يَّةِ المارونِيَّةِ، تُشَ نةِ اللّيتورجِ في نهايَةِ السَّ

! نعِ يَدَيكَ تِكَ صُ َليقَ لامَ لنا نحنُ أَبناءَكَ وَلخِ بِ السَّ ! وَهَ َتِكَ وَصور

شرح الآيات
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

، هنا وَفي (٢٧ : ١).  هِ فرِ َّتَينِ في سِ ر َّ مَ لها إِلا َةٍ لَم يَستَعمِ بار يَبدَأُ خِطابُ أَيّوبَ بِعِ
ةِ  يغَ بارةُ، بالصّ لُ هذه العِ تَعمَ تُسْ وَوَحيٌ.  لؤُهُ حِكمةٌ  يَعني كَلامٌ مِ ثل  أَو مَ  " لْ شَ وَتَعبيرُ "مَ
بالأَغلبِ  وَالمتكلِّم هوَ  دَد  العَ فرِ  ثَلهِ، عدَّةَ مرّاتٍ في سِ مَ أَي  لُو"  نا "مشَ هُ د  تَرِ ها كما  نَفسِ
الحِكميَّةِ  الأسفارِ  في  خاصٍّ  بشكلٍ  يَظهرُ   " لْ شَ "مَ وَالجَذرُ   .(٢٤  -  ٢٣ (عدد  الوثنيّ  بِلعامَ 
لِهذا  ةُ  العامَّ أَلنَّظرةُ  وَإِرميا.  أَشعيا  ةً  خاصَّ بارِ  الكِ الأنبياءِ  أَسفارِ  وَفي  وَالأَمثال)  (المزامير 
ةِ،  تهِ الخاصَّ ثَلِ لا يَفوهُ بِكلامٍ صادرٍ عن حِكمَ رُ أَهميَّتها وَميزَتها، إِذ النَّاطِقُ بِالـمَ التَّعبيرِ تُظهِ

نها منَ االله. بَل عن الحِكمةِ التي تَلقَّ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
َّبِ  ى الر ةِ، حينَ كانَ يَعيشُ في حِمَ الِفَ رِ السَّ فِ على الأَشهُ ُ أَيّوبُ خِطبَتهُ بِصيغةِ التَّأسُّ يَبْدَأ
فُ فيها الكاتِبُ البَركةَ  ، وَالَّتي يَصِ هِ فرِ ُولَى من سِ َمسِ الأ فُ أَيّوبُ على الآياتِ الخ نايَتهِ. يَتأَسَّ وَعِ
، وَكانَ  بعةِ بَنينَ وَثلاثِ بناتٍ َبًا لِسَ ا؛ فكانَ أ مُ بِهمَ نى الكَبيرَ اللَّذَينِ كانَ أَيّوبُ يَنعَ ميَّزةَ وَالغِ الـمُ
ا" (أي  ميعً قِ جَ شرِ مَ أَبناءِ الـمَ لُ أَعظَ َّجُ تِصارٍ "كانَ ذَلكَ الر ، بِاخْ دَمٍ لَديهِ أَملاكًا كَثيرَةً وَوَفرَةَ خَ
ةٌ  ما علامَ نَى هُ َنَّ البَرَكةَ وَالغِ ، لأِ ١ : ٣ب؛ راجع أي ٢٩ : ٦). "كانَ االلهُ فيها حافِظي" يَقولُ أَيّوبُ

عاكَسةٍ. انِ من كُلِّ شرٍّ أَو مُ هِ لِلإِنسَ َّبِ وَحِفظِ نايَةِ الر على عِ

ةَ في نورِه. لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ
ا، يتَّقي  ستَقيمً لاً مُ اياهُ (مز ١١٩ : ١٠٥). كَانَ أَيّوبُ رَجلاً "كامِ صباحُ االلهِ هوَ كَلمتُه وَوصَ مِ
جانِبًا  ى االلهَ مُ لُ بِها وَيَخشَ َّبِ وَيَعمَ ظُ وَصايا الر رَ" (أي ١ : ١ب)، أَي كانَ يَحفَ االلهَ وَيُجانِبُ الشَّ
َّبَ أَحيانًا،  َّ أَنَّ الر . إِلا الِكةٌ ةُ حَ لمَ َّبِ يُنيرُ دُروبَهُ حتَّى وَلو كانَتِ الظُّ ُ الر بَبِ شرٍّ، لِذا كَانَ نور كُلَّ سَ
ريرِ (أي ١ : ٦ – ٢ : ١٣)، لِتَظهرَ أَمانَتَهُ  َّبَ منَ الشّ َن يُجر حُ بِأ انِ وَيَسمَ هُ عنِ الإِنسَ بُ وَجهَ يَحجُ

. دَّد بِإِيمانِهِ وَجِهادِهِ وَلِيَتشَ
ةِ.  لمَ الظُّ طِ  وَسَ دَهُ في  وَيَعضُ طواتِهِ،  يَهدي خَ الَّذي كانَ  َّبِ  الر  َ نور أَيّوبُ في خِطابِهِ  يَتذَكَّرُ 
ريفي، وَكانَ االلهُ  َّامِ خَ َي : "حينَ كُنتُ في أ نًّا لَها في كُلِّ حالٍ ئِ طمَ ، وَكانَ مُ َّبِ تَبَرَ أَيّوبُ قُوَّةَ الر اخْ
 ، َّبُ الر ندَما غَابَ  عِ فَ الآنَ  ا  أَمَّ : ٤-٥أ).  (أي ٢٩  عي"  يَزَل مَ لَم  ديرُ  وَالقَ تي،  يمَ ني في خَ يُجالِسُ
لَهُ،  بُهُ وَتُبَلبِلُ داخِ ةُ تُرعِ لمَ باتَتِ الظُّ ، فَ نَدٍ دٍ وَسَ ضَ ى وَحيدًا، بِلا عَ ن أَيّوبَ قُوَّتَهُ وَأَضحَ دَت عَ ْتَعَ اب

نهُ. تْ نورَها عَ ا أَخفَ َّبِ أَيضً َنَّ كَلمةَ الر لأِ

الأخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)

العهد القديم



(أيّوب: ٢٩ / ١ – ٣ + ١٢ - ١٦ )
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي  الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
ةَ في نورِه.  لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل.  لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

ا لي.  لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي  وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ

فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

مقدّمة
قسيّةِ، الَّتي تميَّزَت بِإِصدارِ كتابِ قراءاتِ العهدِ القديمِ  نةِ الطَّ لنا إِلى نِهايَةِ هذه السَّ وَقد وَصَ
َّجلُ المستَقيمُ  فرِ أَيّوب. هوَ الر تُنا قراءةً من سِ دَّاسِ الآحادِ وَالأَعيادِ الكُبرى، تَختارُ كنيسَ لقُ
نَ كَالذَّهبِ، في نارِ الامتِحانِ  تَحَ ، لِكي يمُ لِمَ أُسْ  ، َّبِ تهِ للر إِيمانِهِ وَمخافَ ببِ  الحَكيمُ الَّذي بِسَ

وَالتَّجارِبِ (راجع يش ٢ : ١ - ٥). 
؛ تنا في اختيارِ هذا النَّصِّ تْ كنيسَ مَ أُلهِ

 : ا لِلأعداءِ َّةِ وَأَيضً ا، وَيَحثُّ فيها على المحبَّةِ الأخوي معَ نصِّ رسالةِ بولُسَ الرَّسولِ إِلى أَهلِ رومَ
رَ نَار. لا  مْ هِ جَ ْسِ لى رأ لِكَ هذَا تَرْكُمُ عَ َّكَ بِفِعْ هِ، فإِن قِ َسْ أ طِشَ فَ هُ، وإِنْ عَ مْ عِ َطْ دُوُّكَ فأ اعَ عَ "إِنْ جَ

َيْر" (روم ١٢ : ٢٠ - ٢١).  َّ بِالخْ ر ، بَلِ اغْلِبِ الشَ بُكَ لِ َّ يَغْ ر تَدَعِ الشَ
َّبُ يَسوعُ أَنَّ الَّذينَ  نُ الر ظمى في متى ٢٥: ٣١ – ٤٦؛ وفيهِ يُعلِ ومعَ نصِّ إنجيلِ الدَّينونةِ العُ
ساوَةِ  ا، لِقَ يُطرَحونَ خارِجً رينَ فَ ا الآخَ لاح، أَمَّ ةِ وَالخيرِ وَالصّ َّحمَ ونَ أبناءَ االلهِ هم أَصحابُ الر يُدعَ

م وَتمرُّدِهِم. قُلوبِهِ
وَالتَّمرُّدِ على  الكُفرِ  بِتجارِبِ  يَتخبَّطُ  هِ؛  لِ بِكامِ العالَمُ  ، حيثُ  رَةِ نا الحاضِ يامِ لأِ رِسالةً  لِتَترُكَ 
ةٍ. وَالرِّسالةُ  فقَ يَةٍ بلا رَحمةٍ ولا شَ سُ في حروبٍ دامِ مِ َلائِقهِ، وَيَنغَ َلاصيِّ لخِ هِ الخ شروعِ َّبِ وَمَ الر
ا: "مارانا  َّبَّ معً لنَدعو اليومَ الر َّب". فَ درةِ الر ، هيَ "الاعتِرافُ بِقُ ديمِ لُها نَصُّ العهد القَ الّتي يَحمِ
مثالِكَ  على  صورَتنا  وغَ  صَ دْ  وَأَعِ ِنا!  عالمَ لُماتِ  ظُ في  نورَكَ   ْ ر وَانشُ َّنا"!  رب يا  "تعالَ  ـا"!  تَـ

 . َّمبالاةِ نا من غَفوَةِ الموتِ وَاللا قوطِنا وَأَن يُقيمَ نُفوسَ لَنا من سُ َّبِ القادِرِ وَحدَهُ، أَن يَنتَشِ الر
ةِ  عينَ بِالرَّحمةِ وَالرّأفَ رِ أَجمَ نا وَقُلوبنا نحنُ البَشَ هِ القدّوسِ لِيُجدِّدَ أَرضَ وَلْنَطلُب منهُ قوَّةَ روحِ

لامِ وَالإِنسانِيَّةِ. وَالسّ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل. لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

، يَدفِنُ  كينَ وَيُعينُ اليَتيمَ دُ المسْ ، فَكانَ أَيّوبُ يَعضُ جاعةً َّبِ كانَت لَهُ حياةً وَقوَّةً وَشَ كَلمةُ الر
إِنَّ  ، ها  هُ. وَاليَومَ َّبِ وَفرائِضَ الحَةِ هيَ وَصايا الر . كُلُّ هذه الأَعمالِ الصَّ لِ بِالأرامِ الموتَى وَيَعتَني 
نهُ،  هُ عَ بَ وجهَ جَ َّبِ الَّذي حَ وى الر عينَ لَهُ، سِ تَغيثُ وَلا مُ ً، يَسْ ذلولا سكينًا مَ هُ صارَ مِ أَيّوبَ نَفسَ

يَة. اسِ بَةِ القَ ةِ التَّجرِ احَ َّاهُ في سَ تارِكًا إِي

ا لي. لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
تانِ من أَعمالِ البرِّ وَالحَقِّ الَّتي  جموعَ ما مَ ، هُ توازِيَينِ في النَّصّ ينِ مُ لُ بينَ قِسمَ ذهِ الآيَةُ تَفصِ هَ
لاحُ وَكُلَّ خيرٍ وَكانَ يُتَرجِمهُ  َّبُ قَريبًا منهُ. أَلبرُّ هوَ الصَّ ديقُ، حينَ كانَ الر ها أَيّوبُ الصِّ ارِسُ كانَ يمُ
أَعمالَهُ  بهِ  دًا  قاصِ ا،  لِبَاسً  َّ البر ي  مّ يُسَ الآيَة.  هذه  جانِبَي  على  َةِ  المذكور أَعمالِهِ  في  أَيّوبُ 
َجلِسُ في  أ م فَ هُ ريقَ : "أَختارُ طَ ضاءُ المستَقيمُ في كُلِّ أَمرٍ دلُ وَالقَ ا الحقُّ فهوَ العَ تهُ. أَمَّ وَخِدمَ
تَلئًا  حزونين" (أي ٢٩ : ٢٥). كانَ أَيّوبُ ممُ ، وَالمعزِّي منَ الـمَ لولَ الملِكِ في الجَيشِ لُّ حُ درِ، وَأَحِ الصَّ
لَّةٍ وَتاجٍ على  م كحُ ، لِذا كانَ يَفتَخرُ بهِ َّبِ وَحِكمتَهُ وَمن روحِ التَّمييزِ في كُلِّ أَمرٍ من نورِ الر
يَزيدُون،  لا  وعلى كلامي  َشورَتي،  لمِ تونَ  وَيُنصِ نتَظرينَ  مُ لي  تمعونَ  يَسْ أَقول:  "وَكنتُ  هِ:  رَأسِ
رُ  َخِّ تأ مُ َّني  َن كَأ م  هُ أَفواهَ وَيَفتَحونَ  يثُ  الغَ رُ  يُنتَظَ كما  رونَني  يَنتَظِ م.  لَيهِ عَ رُ  تَقطُ وَأَقوالي 

ر" (أي ٢٩ : ١٨أ، ٢١ – ٢٣ راجع أي ٢٩ : ٧ - ١١). المطَ

مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ
فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

َّبِ وَكَلمتِه. فكانَ رجلاً  ةِ الَّتي كانَ يَقومُ بِها بِقوَّةِ الر الحِ نا إِلى ذِكرِ أَعمالِهِ الصَّ يَعودُ أيّوبُ هُ
تهِ  خِدمَ في  ا  عً متواضِ وَرجلاً  دهُ.  يُساعِ ن  لمِ تَسلِمُ  يَسْ بل  يئًا  شَ يَرى  لا  الأَعمى  إِذ  صادِقًا، 
لا  َن  لمِ ا  كمَ فُهم  يَعرِ لِلَّذينَ   ، لِلجميعِ تساوِيَةً  وَمُ لةً  كامِ تهُ  خِدمَ وَكانَت   ، النَّاسِ فِ  َضعَ لأِ

فُهم. يَعرِ

خلاصة روحيّة
رّ،  الشَ َنَّبُوا  تجَ رِيَاء:  بِلا  بَّتُكُم  حَ مَ "لِتَكُنْ  روما:  أَهلِ  إِلى  رسالَتهِ  في  بولُسَ  القدّيسُ  يَقولُ 
م  ، أَنَّ كُلَّ صلاحٍ وَبرٍّ وحقٍّ هُ نا قراءَةُ العهدِ القديمِ اليَومَ لِّمُ َيْر" (روم ١٢ : ٩ - ١٠). تُعَ وا الخ ولازِمُ
فَ  عُ هُ، ضَ وَجهَ بَ  أَو حجَ إِذا غابَ  فَ  ،(٩  :  ٥ أف  (راجع  ضورِهِ في حياتِنا  قُوَّةِ حُ وَمن  َّبِ  الر منَ 

عفِهِ. وَى في ضُ انُ وَهَ الإِنسَ
رُّعِ إِلى  ُثَّنا على التَّضَ ديمِ وَتحَ هدِ القَ نا قراءَةُ العَ عُ جِّ يَّةِ المارونِيَّةِ، تُشَ نةِ اللّيتورجِ في نهايَةِ السَّ

٢صفحة

! نعِ يَدَيكَ تِكَ صُ َليقَ لامَ لنا نحنُ أَبناءَكَ وَلخِ بِ السَّ ! وَهَ َتِكَ وَصور

شرح الآيات
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

، هنا وَفي (٢٧ : ١).  هِ فرِ َّتَينِ في سِ ر َّ مَ لها إِلا َةٍ لَم يَستَعمِ بار يَبدَأُ خِطابُ أَيّوبَ بِعِ
ةِ  يغَ بارةُ، بالصّ لُ هذه العِ تَعمَ تُسْ وَوَحيٌ.  لؤُهُ حِكمةٌ  يَعني كَلامٌ مِ ثل  أَو مَ  " لْ شَ وَتَعبيرُ "مَ
بالأَغلبِ  وَالمتكلِّم هوَ  دَد  العَ فرِ  ثَلهِ، عدَّةَ مرّاتٍ في سِ مَ أَي  لُو"  نا "مشَ هُ د  تَرِ ها كما  نَفسِ
الحِكميَّةِ  الأسفارِ  في  خاصٍّ  بشكلٍ  يَظهرُ   " لْ شَ "مَ وَالجَذرُ   .(٢٤  -  ٢٣ (عدد  الوثنيّ  بِلعامَ 
لِهذا  ةُ  العامَّ أَلنَّظرةُ  وَإِرميا.  أَشعيا  ةً  خاصَّ بارِ  الكِ الأنبياءِ  أَسفارِ  وَفي  وَالأَمثال)  (المزامير 
ةِ،  تهِ الخاصَّ ثَلِ لا يَفوهُ بِكلامٍ صادرٍ عن حِكمَ رُ أَهميَّتها وَميزَتها، إِذ النَّاطِقُ بِالـمَ التَّعبيرِ تُظهِ

نها منَ االله. بَل عن الحِكمةِ التي تَلقَّ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
َّبِ  ى الر ةِ، حينَ كانَ يَعيشُ في حِمَ الِفَ رِ السَّ فِ على الأَشهُ ُ أَيّوبُ خِطبَتهُ بِصيغةِ التَّأسُّ يَبْدَأ
فُ فيها الكاتِبُ البَركةَ  ، وَالَّتي يَصِ هِ فرِ ُولَى من سِ َمسِ الأ فُ أَيّوبُ على الآياتِ الخ نايَتهِ. يَتأَسَّ وَعِ
، وَكانَ  بعةِ بَنينَ وَثلاثِ بناتٍ َبًا لِسَ ا؛ فكانَ أ مُ بِهمَ نى الكَبيرَ اللَّذَينِ كانَ أَيّوبُ يَنعَ ميَّزةَ وَالغِ الـمُ
ا" (أي  ميعً قِ جَ شرِ مَ أَبناءِ الـمَ لُ أَعظَ َّجُ تِصارٍ "كانَ ذَلكَ الر ، بِاخْ دَمٍ لَديهِ أَملاكًا كَثيرَةً وَوَفرَةَ خَ
ةٌ  ما علامَ نَى هُ َنَّ البَرَكةَ وَالغِ ، لأِ ١ : ٣ب؛ راجع أي ٢٩ : ٦). "كانَ االلهُ فيها حافِظي" يَقولُ أَيّوبُ

عاكَسةٍ. انِ من كُلِّ شرٍّ أَو مُ هِ لِلإِنسَ َّبِ وَحِفظِ نايَةِ الر على عِ

ةَ في نورِه. لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ
ا، يتَّقي  ستَقيمً لاً مُ اياهُ (مز ١١٩ : ١٠٥). كَانَ أَيّوبُ رَجلاً "كامِ صباحُ االلهِ هوَ كَلمتُه وَوصَ مِ
جانِبًا  ى االلهَ مُ لُ بِها وَيَخشَ َّبِ وَيَعمَ ظُ وَصايا الر رَ" (أي ١ : ١ب)، أَي كانَ يَحفَ االلهَ وَيُجانِبُ الشَّ
َّبَ أَحيانًا،  َّ أَنَّ الر . إِلا الِكةٌ ةُ حَ لمَ َّبِ يُنيرُ دُروبَهُ حتَّى وَلو كانَتِ الظُّ ُ الر بَبِ شرٍّ، لِذا كَانَ نور كُلَّ سَ
ريرِ (أي ١ : ٦ – ٢ : ١٣)، لِتَظهرَ أَمانَتَهُ  َّبَ منَ الشّ َن يُجر حُ بِأ انِ وَيَسمَ هُ عنِ الإِنسَ بُ وَجهَ يَحجُ

. دَّد بِإِيمانِهِ وَجِهادِهِ وَلِيَتشَ
ةِ.  لمَ الظُّ طِ  وَسَ دَهُ في  وَيَعضُ طواتِهِ،  يَهدي خَ الَّذي كانَ  َّبِ  الر  َ نور أَيّوبُ في خِطابِهِ  يَتذَكَّرُ 
ريفي، وَكانَ االلهُ  َّامِ خَ َي : "حينَ كُنتُ في أ نًّا لَها في كُلِّ حالٍ ئِ طمَ ، وَكانَ مُ َّبِ تَبَرَ أَيّوبُ قُوَّةَ الر اخْ
 ، َّبُ الر ندَما غَابَ  عِ فَ الآنَ  ا  أَمَّ : ٤-٥أ).  (أي ٢٩  عي"  يَزَل مَ لَم  ديرُ  وَالقَ تي،  يمَ ني في خَ يُجالِسُ
لَهُ،  بُهُ وَتُبَلبِلُ داخِ ةُ تُرعِ لمَ باتَتِ الظُّ ، فَ نَدٍ دٍ وَسَ ضَ ى وَحيدًا، بِلا عَ ن أَيّوبَ قُوَّتَهُ وَأَضحَ دَت عَ ْتَعَ اب

نهُ. تْ نورَها عَ ا أَخفَ َّبِ أَيضً َنَّ كَلمةَ الر لأِ

روم ١١: 



(أيّوب: ٢٩ / ١ – ٣ + ١٢ - ١٦ )
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي  الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
ةَ في نورِه.  لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل.  لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

ا لي.  لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي  وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ

فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

مقدّمة
قسيّةِ، الَّتي تميَّزَت بِإِصدارِ كتابِ قراءاتِ العهدِ القديمِ  نةِ الطَّ لنا إِلى نِهايَةِ هذه السَّ وَقد وَصَ
َّجلُ المستَقيمُ  فرِ أَيّوب. هوَ الر تُنا قراءةً من سِ دَّاسِ الآحادِ وَالأَعيادِ الكُبرى، تَختارُ كنيسَ لقُ
نَ كَالذَّهبِ، في نارِ الامتِحانِ  تَحَ ، لِكي يمُ لِمَ أُسْ  ، َّبِ تهِ للر إِيمانِهِ وَمخافَ ببِ  الحَكيمُ الَّذي بِسَ

وَالتَّجارِبِ (راجع يش ٢ : ١ - ٥). 
؛ تنا في اختيارِ هذا النَّصِّ تْ كنيسَ مَ أُلهِ

 : ا لِلأعداءِ َّةِ وَأَيضً ا، وَيَحثُّ فيها على المحبَّةِ الأخوي معَ نصِّ رسالةِ بولُسَ الرَّسولِ إِلى أَهلِ رومَ
رَ نَار. لا  مْ هِ جَ ْسِ لى رأ لِكَ هذَا تَرْكُمُ عَ َّكَ بِفِعْ هِ، فإِن قِ َسْ أ طِشَ فَ هُ، وإِنْ عَ مْ عِ َطْ دُوُّكَ فأ اعَ عَ "إِنْ جَ

َيْر" (روم ١٢ : ٢٠ - ٢١).  َّ بِالخْ ر ، بَلِ اغْلِبِ الشَ بُكَ لِ َّ يَغْ ر تَدَعِ الشَ
َّبُ يَسوعُ أَنَّ الَّذينَ  نُ الر ظمى في متى ٢٥: ٣١ – ٤٦؛ وفيهِ يُعلِ ومعَ نصِّ إنجيلِ الدَّينونةِ العُ
ساوَةِ  ا، لِقَ يُطرَحونَ خارِجً رينَ فَ ا الآخَ لاح، أَمَّ ةِ وَالخيرِ وَالصّ َّحمَ ونَ أبناءَ االلهِ هم أَصحابُ الر يُدعَ

م وَتمرُّدِهِم. قُلوبِهِ
وَالتَّمرُّدِ على  الكُفرِ  بِتجارِبِ  يَتخبَّطُ  هِ؛  لِ بِكامِ العالَمُ  ، حيثُ  رَةِ نا الحاضِ يامِ لأِ رِسالةً  لِتَترُكَ 
ةٍ. وَالرِّسالةُ  فقَ يَةٍ بلا رَحمةٍ ولا شَ سُ في حروبٍ دامِ مِ َلائِقهِ، وَيَنغَ َلاصيِّ لخِ هِ الخ شروعِ َّبِ وَمَ الر
ا: "مارانا  َّبَّ معً لنَدعو اليومَ الر َّب". فَ درةِ الر ، هيَ "الاعتِرافُ بِقُ ديمِ لُها نَصُّ العهد القَ الّتي يَحمِ
مثالِكَ  على  صورَتنا  وغَ  صَ دْ  وَأَعِ ِنا!  عالمَ لُماتِ  ظُ في  نورَكَ   ْ ر وَانشُ َّنا"!  رب يا  "تعالَ  ـا"!  تَـ

 . َّمبالاةِ نا من غَفوَةِ الموتِ وَاللا قوطِنا وَأَن يُقيمَ نُفوسَ لَنا من سُ َّبِ القادِرِ وَحدَهُ، أَن يَنتَشِ الر
ةِ  عينَ بِالرَّحمةِ وَالرّأفَ رِ أَجمَ نا وَقُلوبنا نحنُ البَشَ هِ القدّوسِ لِيُجدِّدَ أَرضَ وَلْنَطلُب منهُ قوَّةَ روحِ

لامِ وَالإِنسانِيَّةِ. وَالسّ

٣صفحة

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل. لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

، يَدفِنُ  كينَ وَيُعينُ اليَتيمَ دُ المسْ ، فَكانَ أَيّوبُ يَعضُ جاعةً َّبِ كانَت لَهُ حياةً وَقوَّةً وَشَ كَلمةُ الر
إِنَّ  ، ها  هُ. وَاليَومَ َّبِ وَفرائِضَ الحَةِ هيَ وَصايا الر . كُلُّ هذه الأَعمالِ الصَّ لِ بِالأرامِ الموتَى وَيَعتَني 
نهُ،  هُ عَ بَ وجهَ جَ َّبِ الَّذي حَ وى الر عينَ لَهُ، سِ تَغيثُ وَلا مُ ً، يَسْ ذلولا سكينًا مَ هُ صارَ مِ أَيّوبَ نَفسَ

يَة. اسِ بَةِ القَ ةِ التَّجرِ احَ َّاهُ في سَ تارِكًا إِي

ا لي. لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
تانِ من أَعمالِ البرِّ وَالحَقِّ الَّتي  جموعَ ما مَ ، هُ توازِيَينِ في النَّصّ ينِ مُ لُ بينَ قِسمَ ذهِ الآيَةُ تَفصِ هَ
لاحُ وَكُلَّ خيرٍ وَكانَ يُتَرجِمهُ  َّبُ قَريبًا منهُ. أَلبرُّ هوَ الصَّ ديقُ، حينَ كانَ الر ها أَيّوبُ الصِّ ارِسُ كانَ يمُ
أَعمالَهُ  بهِ  دًا  قاصِ ا،  لِبَاسً  َّ البر ي  مّ يُسَ الآيَة.  هذه  جانِبَي  على  َةِ  المذكور أَعمالِهِ  في  أَيّوبُ 
َجلِسُ في  أ م فَ هُ ريقَ : "أَختارُ طَ ضاءُ المستَقيمُ في كُلِّ أَمرٍ دلُ وَالقَ ا الحقُّ فهوَ العَ تهُ. أَمَّ وَخِدمَ
تَلئًا  حزونين" (أي ٢٩ : ٢٥). كانَ أَيّوبُ ممُ ، وَالمعزِّي منَ الـمَ لولَ الملِكِ في الجَيشِ لُّ حُ درِ، وَأَحِ الصَّ
لَّةٍ وَتاجٍ على  م كحُ ، لِذا كانَ يَفتَخرُ بهِ َّبِ وَحِكمتَهُ وَمن روحِ التَّمييزِ في كُلِّ أَمرٍ من نورِ الر
يَزيدُون،  لا  وعلى كلامي  َشورَتي،  لمِ تونَ  وَيُنصِ نتَظرينَ  مُ لي  تمعونَ  يَسْ أَقول:  "وَكنتُ  هِ:  رَأسِ
رُ  َخِّ تأ مُ َّني  َن كَأ م  هُ أَفواهَ وَيَفتَحونَ  يثُ  الغَ رُ  يُنتَظَ كما  رونَني  يَنتَظِ م.  لَيهِ عَ رُ  تَقطُ وَأَقوالي 

ر" (أي ٢٩ : ١٨أ، ٢١ – ٢٣ راجع أي ٢٩ : ٧ - ١١). المطَ

مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ
فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

َّبِ وَكَلمتِه. فكانَ رجلاً  ةِ الَّتي كانَ يَقومُ بِها بِقوَّةِ الر الحِ نا إِلى ذِكرِ أَعمالِهِ الصَّ يَعودُ أيّوبُ هُ
تهِ  خِدمَ في  ا  عً متواضِ وَرجلاً  دهُ.  يُساعِ ن  لمِ تَسلِمُ  يَسْ بل  يئًا  شَ يَرى  لا  الأَعمى  إِذ  صادِقًا، 
لا  َن  لمِ ا  كمَ فُهم  يَعرِ لِلَّذينَ   ، لِلجميعِ تساوِيَةً  وَمُ لةً  كامِ تهُ  خِدمَ وَكانَت   ، النَّاسِ فِ  َضعَ لأِ

فُهم. يَعرِ

خلاصة روحيّة
رّ،  الشَ َنَّبُوا  تجَ رِيَاء:  بِلا  بَّتُكُم  حَ مَ "لِتَكُنْ  روما:  أَهلِ  إِلى  رسالَتهِ  في  بولُسَ  القدّيسُ  يَقولُ 
م  ، أَنَّ كُلَّ صلاحٍ وَبرٍّ وحقٍّ هُ نا قراءَةُ العهدِ القديمِ اليَومَ لِّمُ َيْر" (روم ١٢ : ٩ - ١٠). تُعَ وا الخ ولازِمُ
فَ  عُ هُ، ضَ وَجهَ بَ  أَو حجَ إِذا غابَ  فَ  ،(٩  :  ٥ أف  (راجع  ضورِهِ في حياتِنا  قُوَّةِ حُ وَمن  َّبِ  الر منَ 

عفِهِ. وَى في ضُ انُ وَهَ الإِنسَ
رُّعِ إِلى  ُثَّنا على التَّضَ ديمِ وَتحَ هدِ القَ نا قراءَةُ العَ عُ جِّ يَّةِ المارونِيَّةِ، تُشَ نةِ اللّيتورجِ في نهايَةِ السَّ

! نعِ يَدَيكَ تِكَ صُ َليقَ لامَ لنا نحنُ أَبناءَكَ وَلخِ بِ السَّ ! وَهَ َتِكَ وَصور

شرح الآيات
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، هنا وَفي (٢٧ : ١).  هِ فرِ َّتَينِ في سِ ر َّ مَ لها إِلا َةٍ لَم يَستَعمِ بار يَبدَأُ خِطابُ أَيّوبَ بِعِ
ةِ  يغَ بارةُ، بالصّ لُ هذه العِ تَعمَ تُسْ وَوَحيٌ.  لؤُهُ حِكمةٌ  يَعني كَلامٌ مِ ثل  أَو مَ  " لْ شَ وَتَعبيرُ "مَ
بالأَغلبِ  وَالمتكلِّم هوَ  دَد  العَ فرِ  ثَلهِ، عدَّةَ مرّاتٍ في سِ مَ أَي  لُو"  نا "مشَ هُ د  تَرِ ها كما  نَفسِ
الحِكميَّةِ  الأسفارِ  في  خاصٍّ  بشكلٍ  يَظهرُ   " لْ شَ "مَ وَالجَذرُ   .(٢٤  -  ٢٣ (عدد  الوثنيّ  بِلعامَ 
لِهذا  ةُ  العامَّ أَلنَّظرةُ  وَإِرميا.  أَشعيا  ةً  خاصَّ بارِ  الكِ الأنبياءِ  أَسفارِ  وَفي  وَالأَمثال)  (المزامير 
ةِ،  تهِ الخاصَّ ثَلِ لا يَفوهُ بِكلامٍ صادرٍ عن حِكمَ رُ أَهميَّتها وَميزَتها، إِذ النَّاطِقُ بِالـمَ التَّعبيرِ تُظهِ

نها منَ االله. بَل عن الحِكمةِ التي تَلقَّ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
َّبِ  ى الر ةِ، حينَ كانَ يَعيشُ في حِمَ الِفَ رِ السَّ فِ على الأَشهُ ُ أَيّوبُ خِطبَتهُ بِصيغةِ التَّأسُّ يَبْدَأ
فُ فيها الكاتِبُ البَركةَ  ، وَالَّتي يَصِ هِ فرِ ُولَى من سِ َمسِ الأ فُ أَيّوبُ على الآياتِ الخ نايَتهِ. يَتأَسَّ وَعِ
، وَكانَ  بعةِ بَنينَ وَثلاثِ بناتٍ َبًا لِسَ ا؛ فكانَ أ مُ بِهمَ نى الكَبيرَ اللَّذَينِ كانَ أَيّوبُ يَنعَ ميَّزةَ وَالغِ الـمُ
ا" (أي  ميعً قِ جَ شرِ مَ أَبناءِ الـمَ لُ أَعظَ َّجُ تِصارٍ "كانَ ذَلكَ الر ، بِاخْ دَمٍ لَديهِ أَملاكًا كَثيرَةً وَوَفرَةَ خَ
ةٌ  ما علامَ نَى هُ َنَّ البَرَكةَ وَالغِ ، لأِ ١ : ٣ب؛ راجع أي ٢٩ : ٦). "كانَ االلهُ فيها حافِظي" يَقولُ أَيّوبُ

عاكَسةٍ. انِ من كُلِّ شرٍّ أَو مُ هِ لِلإِنسَ َّبِ وَحِفظِ نايَةِ الر على عِ

ةَ في نورِه. لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ
ا، يتَّقي  ستَقيمً لاً مُ اياهُ (مز ١١٩ : ١٠٥). كَانَ أَيّوبُ رَجلاً "كامِ صباحُ االلهِ هوَ كَلمتُه وَوصَ مِ
جانِبًا  ى االلهَ مُ لُ بِها وَيَخشَ َّبِ وَيَعمَ ظُ وَصايا الر رَ" (أي ١ : ١ب)، أَي كانَ يَحفَ االلهَ وَيُجانِبُ الشَّ
َّبَ أَحيانًا،  َّ أَنَّ الر . إِلا الِكةٌ ةُ حَ لمَ َّبِ يُنيرُ دُروبَهُ حتَّى وَلو كانَتِ الظُّ ُ الر بَبِ شرٍّ، لِذا كَانَ نور كُلَّ سَ
ريرِ (أي ١ : ٦ – ٢ : ١٣)، لِتَظهرَ أَمانَتَهُ  َّبَ منَ الشّ َن يُجر حُ بِأ انِ وَيَسمَ هُ عنِ الإِنسَ بُ وَجهَ يَحجُ

. دَّد بِإِيمانِهِ وَجِهادِهِ وَلِيَتشَ
ةِ.  لمَ الظُّ طِ  وَسَ دَهُ في  وَيَعضُ طواتِهِ،  يَهدي خَ الَّذي كانَ  َّبِ  الر  َ نور أَيّوبُ في خِطابِهِ  يَتذَكَّرُ 
ريفي، وَكانَ االلهُ  َّامِ خَ َي : "حينَ كُنتُ في أ نًّا لَها في كُلِّ حالٍ ئِ طمَ ، وَكانَ مُ َّبِ تَبَرَ أَيّوبُ قُوَّةَ الر اخْ
 ، َّبُ الر ندَما غَابَ  عِ فَ الآنَ  ا  أَمَّ : ٤-٥أ).  (أي ٢٩  عي"  يَزَل مَ لَم  ديرُ  وَالقَ تي،  يمَ ني في خَ يُجالِسُ
لَهُ،  بُهُ وَتُبَلبِلُ داخِ ةُ تُرعِ لمَ باتَتِ الظُّ ، فَ نَدٍ دٍ وَسَ ضَ ى وَحيدًا، بِلا عَ ن أَيّوبَ قُوَّتَهُ وَأَضحَ دَت عَ ْتَعَ اب

نهُ. تْ نورَها عَ ا أَخفَ َّبِ أَيضً َنَّ كَلمةَ الر لأِ



(أيّوب: ٢٩ / ١ – ٣ + ١٢ - ١٦ )
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي  الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
ةَ في نورِه.  لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل.  لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

ا لي.  لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي  وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ

فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

مقدّمة
قسيّةِ، الَّتي تميَّزَت بِإِصدارِ كتابِ قراءاتِ العهدِ القديمِ  نةِ الطَّ لنا إِلى نِهايَةِ هذه السَّ وَقد وَصَ
َّجلُ المستَقيمُ  فرِ أَيّوب. هوَ الر تُنا قراءةً من سِ دَّاسِ الآحادِ وَالأَعيادِ الكُبرى، تَختارُ كنيسَ لقُ
نَ كَالذَّهبِ، في نارِ الامتِحانِ  تَحَ ، لِكي يمُ لِمَ أُسْ  ، َّبِ تهِ للر إِيمانِهِ وَمخافَ ببِ  الحَكيمُ الَّذي بِسَ

وَالتَّجارِبِ (راجع يش ٢ : ١ - ٥). 
؛ تنا في اختيارِ هذا النَّصِّ تْ كنيسَ مَ أُلهِ

 : ا لِلأعداءِ َّةِ وَأَيضً ا، وَيَحثُّ فيها على المحبَّةِ الأخوي معَ نصِّ رسالةِ بولُسَ الرَّسولِ إِلى أَهلِ رومَ
رَ نَار. لا  مْ هِ جَ ْسِ لى رأ لِكَ هذَا تَرْكُمُ عَ َّكَ بِفِعْ هِ، فإِن قِ َسْ أ طِشَ فَ هُ، وإِنْ عَ مْ عِ َطْ دُوُّكَ فأ اعَ عَ "إِنْ جَ

َيْر" (روم ١٢ : ٢٠ - ٢١).  َّ بِالخْ ر ، بَلِ اغْلِبِ الشَ بُكَ لِ َّ يَغْ ر تَدَعِ الشَ
َّبُ يَسوعُ أَنَّ الَّذينَ  نُ الر ظمى في متى ٢٥: ٣١ – ٤٦؛ وفيهِ يُعلِ ومعَ نصِّ إنجيلِ الدَّينونةِ العُ
ساوَةِ  ا، لِقَ يُطرَحونَ خارِجً رينَ فَ ا الآخَ لاح، أَمَّ ةِ وَالخيرِ وَالصّ َّحمَ ونَ أبناءَ االلهِ هم أَصحابُ الر يُدعَ

م وَتمرُّدِهِم. قُلوبِهِ
وَالتَّمرُّدِ على  الكُفرِ  بِتجارِبِ  يَتخبَّطُ  هِ؛  لِ بِكامِ العالَمُ  ، حيثُ  رَةِ نا الحاضِ يامِ لأِ رِسالةً  لِتَترُكَ 
ةٍ. وَالرِّسالةُ  فقَ يَةٍ بلا رَحمةٍ ولا شَ سُ في حروبٍ دامِ مِ َلائِقهِ، وَيَنغَ َلاصيِّ لخِ هِ الخ شروعِ َّبِ وَمَ الر
ا: "مارانا  َّبَّ معً لنَدعو اليومَ الر َّب". فَ درةِ الر ، هيَ "الاعتِرافُ بِقُ ديمِ لُها نَصُّ العهد القَ الّتي يَحمِ
مثالِكَ  على  صورَتنا  وغَ  صَ دْ  وَأَعِ ِنا!  عالمَ لُماتِ  ظُ في  نورَكَ   ْ ر وَانشُ َّنا"!  رب يا  "تعالَ  ـا"!  تَـ

٤صفحة

 . َّمبالاةِ نا من غَفوَةِ الموتِ وَاللا قوطِنا وَأَن يُقيمَ نُفوسَ لَنا من سُ َّبِ القادِرِ وَحدَهُ، أَن يَنتَشِ الر
ةِ  عينَ بِالرَّحمةِ وَالرّأفَ رِ أَجمَ نا وَقُلوبنا نحنُ البَشَ هِ القدّوسِ لِيُجدِّدَ أَرضَ وَلْنَطلُب منهُ قوَّةَ روحِ

لامِ وَالإِنسانِيَّةِ. وَالسّ

عينَ لَه  ُستَغيث وَاليَتيمَ الَّذي لا مُ كينَ الم ِّي المِسْ َنِّي كُنتُ أُنج ١٢ لأ
لَّل. لَةِ يَتَهَ َرمَ لُ قَلبَ الأ لُّ علَيَّ بَرَكَةُ المائِت وأَجعَ ١٣ فتَحِ

، يَدفِنُ  كينَ وَيُعينُ اليَتيمَ دُ المسْ ، فَكانَ أَيّوبُ يَعضُ جاعةً َّبِ كانَت لَهُ حياةً وَقوَّةً وَشَ كَلمةُ الر
إِنَّ  ، ها  هُ. وَاليَومَ َّبِ وَفرائِضَ الحَةِ هيَ وَصايا الر . كُلُّ هذه الأَعمالِ الصَّ لِ بِالأرامِ الموتَى وَيَعتَني 
نهُ،  هُ عَ بَ وجهَ جَ َّبِ الَّذي حَ وى الر عينَ لَهُ، سِ تَغيثُ وَلا مُ ً، يَسْ ذلولا سكينًا مَ هُ صارَ مِ أَيّوبَ نَفسَ

يَة. اسِ بَةِ القَ ةِ التَّجرِ احَ َّاهُ في سَ تارِكًا إِي

ا لي. لَّةً وتاجً ي حُ قِّ َّ فكانَ لِباسي وكانَ حَ ١٤ لَبِستُ البِر
تانِ من أَعمالِ البرِّ وَالحَقِّ الَّتي  جموعَ ما مَ ، هُ توازِيَينِ في النَّصّ ينِ مُ لُ بينَ قِسمَ ذهِ الآيَةُ تَفصِ هَ
لاحُ وَكُلَّ خيرٍ وَكانَ يُتَرجِمهُ  َّبُ قَريبًا منهُ. أَلبرُّ هوَ الصَّ ديقُ، حينَ كانَ الر ها أَيّوبُ الصِّ ارِسُ كانَ يمُ
أَعمالَهُ  بهِ  دًا  قاصِ ا،  لِبَاسً  َّ البر ي  مّ يُسَ الآيَة.  هذه  جانِبَي  على  َةِ  المذكور أَعمالِهِ  في  أَيّوبُ 
َجلِسُ في  أ م فَ هُ ريقَ : "أَختارُ طَ ضاءُ المستَقيمُ في كُلِّ أَمرٍ دلُ وَالقَ ا الحقُّ فهوَ العَ تهُ. أَمَّ وَخِدمَ
تَلئًا  حزونين" (أي ٢٩ : ٢٥). كانَ أَيّوبُ ممُ ، وَالمعزِّي منَ الـمَ لولَ الملِكِ في الجَيشِ لُّ حُ درِ، وَأَحِ الصَّ
لَّةٍ وَتاجٍ على  م كحُ ، لِذا كانَ يَفتَخرُ بهِ َّبِ وَحِكمتَهُ وَمن روحِ التَّمييزِ في كُلِّ أَمرٍ من نورِ الر
يَزيدُون،  لا  وعلى كلامي  َشورَتي،  لمِ تونَ  وَيُنصِ نتَظرينَ  مُ لي  تمعونَ  يَسْ أَقول:  "وَكنتُ  هِ:  رَأسِ
رُ  َخِّ تأ مُ َّني  َن كَأ م  هُ أَفواهَ وَيَفتَحونَ  يثُ  الغَ رُ  يُنتَظَ كما  رونَني  يَنتَظِ م.  لَيهِ عَ رُ  تَقطُ وَأَقوالي 

ر" (أي ٢٩ : ١٨أ، ٢١ – ٢٣ راجع أي ٢٩ : ٧ - ١١). المطَ

مى ورِجلاً لِلأعرَج  ينًا لِلأَعْ ١٥ كُنتُ عَ
فْه". ن لم أَعرِ يَّةَ مَ صي قَضِ َبًا لِلمساكين أَستَقْ ١٦ وكُنتُ أ

َّبِ وَكَلمتِه. فكانَ رجلاً  ةِ الَّتي كانَ يَقومُ بِها بِقوَّةِ الر الحِ نا إِلى ذِكرِ أَعمالِهِ الصَّ يَعودُ أيّوبُ هُ
تهِ  خِدمَ في  ا  عً متواضِ وَرجلاً  دهُ.  يُساعِ ن  لمِ تَسلِمُ  يَسْ بل  يئًا  شَ يَرى  لا  الأَعمى  إِذ  صادِقًا، 
لا  َن  لمِ ا  كمَ فُهم  يَعرِ لِلَّذينَ   ، لِلجميعِ تساوِيَةً  وَمُ لةً  كامِ تهُ  خِدمَ وَكانَت   ، النَّاسِ فِ  َضعَ لأِ

فُهم. يَعرِ

خلاصة روحيّة
رّ،  الشَ َنَّبُوا  تجَ رِيَاء:  بِلا  بَّتُكُم  حَ مَ "لِتَكُنْ  روما:  أَهلِ  إِلى  رسالَتهِ  في  بولُسَ  القدّيسُ  يَقولُ 
م  ، أَنَّ كُلَّ صلاحٍ وَبرٍّ وحقٍّ هُ نا قراءَةُ العهدِ القديمِ اليَومَ لِّمُ َيْر" (روم ١٢ : ٩ - ١٠). تُعَ وا الخ ولازِمُ
فَ  عُ هُ، ضَ وَجهَ بَ  أَو حجَ إِذا غابَ  فَ  ،(٩  :  ٥ أف  (راجع  ضورِهِ في حياتِنا  قُوَّةِ حُ وَمن  َّبِ  الر منَ 

عفِهِ. وَى في ضُ انُ وَهَ الإِنسَ
رُّعِ إِلى  ُثَّنا على التَّضَ ديمِ وَتحَ هدِ القَ نا قراءَةُ العَ عُ جِّ يَّةِ المارونِيَّةِ، تُشَ نةِ اللّيتورجِ في نهايَةِ السَّ

! نعِ يَدَيكَ تِكَ صُ َليقَ لامَ لنا نحنُ أَبناءَكَ وَلخِ بِ السَّ ! وَهَ َتِكَ وَصور

شرح الآيات
ثَلِه فقال: ربِ مَ ١ وعادَ أيّوبُ إِلى ضَ

، هنا وَفي (٢٧ : ١).  هِ فرِ َّتَينِ في سِ ر َّ مَ لها إِلا َةٍ لَم يَستَعمِ بار يَبدَأُ خِطابُ أَيّوبَ بِعِ
ةِ  يغَ بارةُ، بالصّ لُ هذه العِ تَعمَ تُسْ وَوَحيٌ.  لؤُهُ حِكمةٌ  يَعني كَلامٌ مِ ثل  أَو مَ  " لْ شَ وَتَعبيرُ "مَ
بالأَغلبِ  وَالمتكلِّم هوَ  دَد  العَ فرِ  ثَلهِ، عدَّةَ مرّاتٍ في سِ مَ أَي  لُو"  نا "مشَ هُ د  تَرِ ها كما  نَفسِ
الحِكميَّةِ  الأسفارِ  في  خاصٍّ  بشكلٍ  يَظهرُ   " لْ شَ "مَ وَالجَذرُ   .(٢٤  -  ٢٣ (عدد  الوثنيّ  بِلعامَ 
لِهذا  ةُ  العامَّ أَلنَّظرةُ  وَإِرميا.  أَشعيا  ةً  خاصَّ بارِ  الكِ الأنبياءِ  أَسفارِ  وَفي  وَالأَمثال)  (المزامير 
ةِ،  تهِ الخاصَّ ثَلِ لا يَفوهُ بِكلامٍ صادرٍ عن حِكمَ رُ أَهميَّتها وَميزَتها، إِذ النَّاطِقُ بِالـمَ التَّعبيرِ تُظهِ

نها منَ االله. بَل عن الحِكمةِ التي تَلقَّ

ثْلِ الأيّامِ الَّتي كانَ االلهُ فيها حافِظي الِفة ومِ هورِ السَّ ن لي بمِثلِ الشّ ٢ "مَ
َّبِ  ى الر ةِ، حينَ كانَ يَعيشُ في حِمَ الِفَ رِ السَّ فِ على الأَشهُ ُ أَيّوبُ خِطبَتهُ بِصيغةِ التَّأسُّ يَبْدَأ
فُ فيها الكاتِبُ البَركةَ  ، وَالَّتي يَصِ هِ فرِ ُولَى من سِ َمسِ الأ فُ أَيّوبُ على الآياتِ الخ نايَتهِ. يَتأَسَّ وَعِ
، وَكانَ  بعةِ بَنينَ وَثلاثِ بناتٍ َبًا لِسَ ا؛ فكانَ أ مُ بِهمَ نى الكَبيرَ اللَّذَينِ كانَ أَيّوبُ يَنعَ ميَّزةَ وَالغِ الـمُ
ا" (أي  ميعً قِ جَ شرِ مَ أَبناءِ الـمَ لُ أَعظَ َّجُ تِصارٍ "كانَ ذَلكَ الر ، بِاخْ دَمٍ لَديهِ أَملاكًا كَثيرَةً وَوَفرَةَ خَ
ةٌ  ما علامَ نَى هُ َنَّ البَرَكةَ وَالغِ ، لأِ ١ : ٣ب؛ راجع أي ٢٩ : ٦). "كانَ االلهُ فيها حافِظي" يَقولُ أَيّوبُ

عاكَسةٍ. انِ من كُلِّ شرٍّ أَو مُ هِ لِلإِنسَ َّبِ وَحِفظِ نايَةِ الر على عِ

ةَ في نورِه. لمَ ه يُضيءُ على رأسي فأَسلُكُ الظُّ صباحُ ٣ حينَ كانَ مِ
ا، يتَّقي  ستَقيمً لاً مُ اياهُ (مز ١١٩ : ١٠٥). كَانَ أَيّوبُ رَجلاً "كامِ صباحُ االلهِ هوَ كَلمتُه وَوصَ مِ
جانِبًا  ى االلهَ مُ لُ بِها وَيَخشَ َّبِ وَيَعمَ ظُ وَصايا الر رَ" (أي ١ : ١ب)، أَي كانَ يَحفَ االلهَ وَيُجانِبُ الشَّ
َّبَ أَحيانًا،  َّ أَنَّ الر . إِلا الِكةٌ ةُ حَ لمَ َّبِ يُنيرُ دُروبَهُ حتَّى وَلو كانَتِ الظُّ ُ الر بَبِ شرٍّ، لِذا كَانَ نور كُلَّ سَ
ريرِ (أي ١ : ٦ – ٢ : ١٣)، لِتَظهرَ أَمانَتَهُ  َّبَ منَ الشّ َن يُجر حُ بِأ انِ وَيَسمَ هُ عنِ الإِنسَ بُ وَجهَ يَحجُ

. دَّد بِإِيمانِهِ وَجِهادِهِ وَلِيَتشَ
ةِ.  لمَ الظُّ طِ  وَسَ دَهُ في  وَيَعضُ طواتِهِ،  يَهدي خَ الَّذي كانَ  َّبِ  الر  َ نور أَيّوبُ في خِطابِهِ  يَتذَكَّرُ 
ريفي، وَكانَ االلهُ  َّامِ خَ َي : "حينَ كُنتُ في أ نًّا لَها في كُلِّ حالٍ ئِ طمَ ، وَكانَ مُ َّبِ تَبَرَ أَيّوبُ قُوَّةَ الر اخْ
 ، َّبُ الر ندَما غَابَ  عِ فَ الآنَ  ا  أَمَّ : ٤-٥أ).  (أي ٢٩  عي"  يَزَل مَ لَم  ديرُ  وَالقَ تي،  يمَ ني في خَ يُجالِسُ
لَهُ،  بُهُ وَتُبَلبِلُ داخِ ةُ تُرعِ لمَ باتَتِ الظُّ ، فَ نَدٍ دٍ وَسَ ضَ ى وَحيدًا، بِلا عَ ن أَيّوبَ قُوَّتَهُ وَأَضحَ دَت عَ ْتَعَ اب

نهُ. تْ نورَها عَ ا أَخفَ َّبِ أَيضً َنَّ كَلمةَ الر لأِ


